
التعليم في المغرب.. ضبابية المآل ومُعلّمون
تحت رحمة المخاوف

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ــة ــالمغرب، بعــدما دخلت جــولات الحــوار بين وزارة التربي ــم ب ــان يعيــش علــى وقعــه قطــاع التعلي غلي
الوطنيـة والنقابـات التعليميـة بشـأن إصلاح التعليـم نفقًـا مسـدودًا، خاصـة ملـف التوظيـف بالتعاقـد
الذي ترفض الوزارة التراجع عنه وتعتبره خيارًا إستراتيجيًا، فيما تراه أسرة التعليم “خطة مشؤومة”
ــا، فيمــا يتبــادل ــآل، وبين صراع الحكومــة والأســاتذة يقبــع التلاميــذ ضحاي ــالسوء وضبابيــة الم تنــذر ب

الطرفان الاتهامات بشأن المسؤول عن كارثة ضياع الزمن المدرسي. 

العودة إلى الشا
إضراب لأربعة أيام خاضه المدرسون المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض
عليهــم التعاقــد” كخطــوة تصــعيدية بعــدما أبــت وزارة التربيــة الوطنيــة إدمــاجهم في النظــام الأســاسي
للوظيفة العمومية، بينما ما زال التوظيف على أساس تعاقدي لدى “الأكاديميات الجهوية للتربية
يبهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حتى يًا، وحاليا يجتاز  ألف مدرس تدر والتكوين” سار
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ــدارس  ألــف أســتاذ متعاقــد جــرى يلتحقــوا بمهــامهم خلال الموســم المنصرم، بينمــا يشتغــل في الم
توظيفهم على  دفعات منذ ، وأغلبهم يشاركون في الإضرابات. 

ير التربية الوطنية سعيد أمزازي: لا تراجع عن نظام التعاقد وز

يرفــض المــدرسون تحمــل مســؤولية هــدر زمــن التمــدرس، ويعتــبرون وزارة التربيــة الوطنيــة المســؤولة
” المـدارس، لأنهـا “تتهـرب مـن إلغـاء التعاقـد الـذي فرضتـه منـذ الأولى عـن بقـاء التلاميـذ خـا
وفق المدرسين الذين ما زالوا يهددون بالتصعيد في الإضراب ويعلنون بصوت واحد: “نريد للتلاميذ
ــوزارة تماطــل في إيجــاد الحلــول، وينبغــي أن تتحمــل أن يســتفيدوا مــن حقهــم في الدراســة، لكــن ال

مسؤوليتها إزاء ذلك”. 

بيـان التنسـيقية ذكـر أن “سـياسة الهـروب إلى الأمـام والآذان الصـماء الـتي تنهجهـا الدولـة في مختلـف
القطاعـات الاجتماعيـة، وعلـى رأسـها قطـاع التربيـة والتعليـم، وفي ظـل تنـامي حالـة الاحتقـان داخـل
المنظومة التعليمية بسبب العشوائية والارتجالية وتراكم الملفات منذ سنوات دون حل جذري” وفق
البيان الذي دعا إلى مواصلة معركة إسقاط “مخطط التعاقد” وإدماج جميع الأساتذة في الوظيفة
العموميـــة ورد الاعتبـــار لأسرة التعليـــم وإعلان إضراب مـــدته أربعـــة أيـــام منـــذ الثلاثـــاء  مـــن ينـــاير

حتى الجمعة  من يناير/كانون الثاني ، وتنظيم مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء. 
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آلاف من المدرسين حجوا من مختلف ربوع المملكة من أجل المشاركة في المسيرة بالدار البيضاء يوم
الأربعاء  من يناير ، وامتلأت الشوا بذوي الوزرة البيضاء (الزي الرسمي للمدرس)، فيما
واجهت قوات الأمن هذه التظاهرة بالعنف ومنعت المسيرة من الوصول إلى القصر الملكي، إذ نزلت

بثقلها لوقفها وتغيير مسارها صوب مركز العاصمة الاقتصادية.



سلوك عقابي 
قبل انطلاق الإضراب وصل لبعض الأساتذة استدعاء للحضور إلى مراكز الأمن، قصد الاستماع لهم
بشــأن الإضراب والــدعوة لـــ”مسيرة غــير مرخــص لهــا”، وفي المقابــل يعتــبر المــدرسون هــذه الخطــوة
ـــات والحقـــوق ي ـــذي يكفلـــه دســـتور  في البـــاب المتعلـــق بالحر ـــا” للحـــق في الإضراب ال كً “انتها

الأساسية، لكن هناك قانونًا تنظيميًا يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. 

https://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/constitution_2011_Ar.pdf


القانون يعتبر المشاركين في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل، ويتم خصم جزء من أجرتهم
،( إلى ) مقابل أيام الإضراب، حيث بدأ العمل بهذا القرار منذ حكومة عبد الإله بنكيران
بينمـــا يـــرى الموظفـــون فيـــه ســـلوكًا عقابيًـــا ينـــد ضمـــن التضييـــق علـــى العمـــل النقـــابي، لأن هـــذه
الاقتطاعـات المتكـررة تـؤدي إلى إضعـاف النقابـات الـتي لـن تجـد آذانًـا صاغيـة عنـدما تـدعو إلى الإضراب

بسبب الخوف من المساس بالراتب. 

خلال الموسم الدراسي المنصرم، صمم المدرسون على مواصلة التصعيد بإفراغ المدارس وملء الشوا
يــن مــن الإضراب الــذي شهــده الأســدس الثــاني، وقــوبلت بعــض هــذه المســيرات الســلمية طيلــة شهر
كثرها رعبًا كانت مسيرة ليلة  من مارس/آذار ، حين خ المدرسون المتعاقدون في بالعنف، أ
مســيرة ليليــة حــاملين الشمــوع بشــوا العاصــمة الربــاط، وتــدخلت قــوات الأمــن لفــض تجمعــاتهم

ومنعهم من الاعتصام، باعتباره نشاطًا غير مرخص له. 

https://www.mcrp.gov.ma/pdf/Lois/Projets/97.15/PROJET_LOI.pdf


فضلاً عن الخصم من الرواتب، كانت خطة الإدارة للضغط على الأساتذة المضربين، إرسال إنذارات
تتضمـن تهديـدًا بـالعزل مـن الوظيفـة في حالـة عـدم العـودة إلى الأقسـام في ظـرف أقصـاه أسـبوع مـن
ــاريخ تســلهم إشعــار تــرك الوظيفــة، وفي آخــر المطــاف قــامت الإدارة بمحاولة فاشلــة وهي توظيــف ت
عشوائي لحاملي الشهادات الجامعية وإلحاقهم بالحجرات الدراسية دون امتحان أو تكوين تأهيلي

من أجل تعويض الأساتذة المضربين. 

ــا، علمًــا أن يً ــا إلى الآن بنحــو  دولار شهر يً الاقتطــاع مــن رواتــب الأســاتذة المتعاقــدين مــا زال سار
الراتب يتجاوز بقليل  دولار، ما أثنى العديد من الأساتذة عن الانخراط مجددًا في الإضراب الذي
تــدعو إليــه مــن حين لآخــر “التنســيقية الوطنيــة للأســاتذة الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد” وتسانــده

نقابات المدرسين. 

تحت رحمة المخاوف 
بــدأ العمــل بالنظــام الأســاسي لمــوظفي الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكــوين (الخــاص بالمــدرسين
المتعاقــدين) منــذ ، وعــدلت وزارة التعليم بعــض بنــوده حــتى يبــدو مشابهًــا للنظــام الأســاسي
للوظيفــة العموميــة الخــاص بالأســاتذة المرســمين، إذ أرادت بذلــك احتــواء غضــب الأســاتذة المــضربين

وإقناعهم بالعودة إلى المدارس، لكن الإضراب استمر شهرين متواصلين. 

نقط الاختلاف بين نظامي الأساتذة المتعاقدين وزملائهم المرسمين، تكمن في الفصل المتعلق بالإحالة



إلى المعاش، وهو مآل غير محمود لأنه لا يضمن إلا أجرة تقاعدية زهيدة، فيما تحرم هذه الفئة من
يــات التنافســية مثــل بعثــة تــدريس أبنــاء الحركــة الانتقاليــة علــى المســتوى الــوطني، والعديــد مــن المبار

الجالية المغربية المقيمة بأوربا.  

والأساتذة يقولون إن نظام التعاقد جعلهم تحت رحمة المخاوف من الاستغناء عنهم في أي لحظة،
وفي حالــة مــن الهشاشــة لا يشعــرون معهــا بالاســتقرار الــوظيفي، وهــو الوضــع الــذي يتعــذر معــه أداء

كمل وجه. المهام التربوية والتعليمية الموكلة إليهم على أ

خطة توظيف المدرسين بموجب عقد لمدة سنتين قابل للتجديد، بدأ العمل بها منذ ، آنذاك
أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن عملية توظيف أول فوج من المتعاقدين، التحقوا
بحجرات الدرس مباشرة بعد نجاحهم في اختبارات التوظيف الكتابية والشفوية، وتوقيع العقد مع
د تحرمهم من الاستفادة من التقاعد النسبي، وتشدد على أن التوظيف بالتعاقد لا يخول وثيقة تعَه

لهم الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما يطالب به هؤلاء المدرسون الآن.

ويرى المدرسون أنهم وقعوا على “عقد إذعان”، جرى إكراههم ووضعهم أمام الأمر الواقع، ولم يكن
لهم الحق في تعديل بنود العقد أو الإضافة عليها، والطريقة التي جرى بها توظيفهم شابها الاختلال،
إذ ينبغي توظيفهم كأساتذة مرسمين أسوة بزملائهم السابقين، كما تنفي نقابات المدرسين أن تكون
وزارة التربيــة الوطنيــة قــد اســتشارت معهــا بشــأن خطــة التعاقــد، وتعتــبر هــذا القــرار اســتجابة مــن

الحكومة لتوصيات المؤسسات المالية العالمية.

تعويض نقص الأساتذة 
كــثر مــن الأســاتذة الجــدد، وفي خلال العقــد الأخــير أصــبح عــدد الأســاتذة الذيــن يحــالون إلى التقاعــد أ
 وصــل نقــص الأســاتذة إلى الــذروة، مــا أدى إلى أزمــة الاكتظــاظ في الحجــرات الدراســية وإســناد
عــدة مســتويات دراســية إلى مــدرس واحــد، في حين أن عــدد التلاميــذ في تزايــد بفضــل خطــة مكافحــة
يـاف خاصـة الفتيـات اللـواتي ينقطعـن عـن الدراسـة في سـن الهـدر المـدرسي وتشجيـع التمـدرس في الأر
مبكــرة، رغــم أن تحصــيلهم العلمــي في المغــرب أضحــى أعلــى مقارنــة مــع  الفتيــان، وفــق شهــادة أسرة

التعليم. 



لجأت الوزارة إلى خطة التعاقد من أجل تعويض النقص الحاصل في المدارس العمومية، لأن مؤشر
كتلة أجور الموظفين العموميين أضحت تستحوذ على نصف نفقات ميزانية الدولة متجاوزة ميزانية
الاســتثمار، وهــي مشكلــة لا تــروق للمؤســسات الماليــة العالميــة المانحــة للقــروض، خاصــة أن الأســاتذة
يمثلـون نسـبة كـبيرة مـن مـوظفي الدولـة، ولـكي تحصـل الحكومـة المغربيـة علـى قـروض جديـدة مـن
البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي، تجنبــت احتســاب رواتــب الأســاتذة المتعاقــدين ضمــن كتلــة
الأجور، لكنها تحتسب ضمن ميزانية الدعم الممنوحة للأكاديميات الجهوية، ضمن المصاريف التي يتم

إنفاقها على تجهيزات المؤسسات المدرسية. 

مهنة التدريس ما فتئت تفقد مكانتها، ولم تعد مهنة جذابة تتصدر الخيارات المهنية، فهم يعملون
بعقود غير ملائمة ويتقاضون أجورًا لا تقدر القيمة العظيمة للخدمات الجليلة التي يقدمونها للنشء،

وكثيرًا ما يعيشون في ظرف عسيرة بالأرياف النائية.  

فضلاً عن غياب التقدير وتدني الأجور يعاني المدرسون من قلة التدريب، ويجب على وزارة التربية أن
تلتزم بتـوفير التـدريب الملائـم والتنميـة المهنيـة المسـتمرة وحمايـة حقـوق المـدرسين، لتحصـل علـى جيـل
جديد من المعلمين المؤهلين والمتحمسين والمخلصين، إذ لن يتمكن المتعلمون من التمتع بحقهم في

التعليم الجيد، عندما لا يُقدّر المدرسون حق تقديرهم.
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